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  المشقة الموجبة للتخفيف
  
  بعقوبة / معھد اعداد المعلمین                                                    مظھر محي محمد      . د.م
  

  المقدمة
فلDولا نفDر مDن كDل فرقDة مDنھم طائفDة لیتفقھDوا فDي ((الحمد r رب العالمین القائل في كتابھ     

رسDDولھ ونبیDDھ سDDیدنا محمDDد الرحمDDة المھDDداة للعDDالمین ،  والصDDلاة والسDDلام علDDى )١())الDDدین
ورضي الله عن صحابتھ وآلDھ الكDرام الامجDاد  )٢()من یرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدین( والقائل

  .ومن سار على نھجھم في معرفة سبل الاجتھاد واستنباط الاحكام من كتابھ المجید 
  

، فكانDت رحمDة ) صDلى الله علیDھ وسDلم(سDیدنا محمDد وبعد فقد منّ الله على ھذه الامة ببعثDة    
ھDو (( وھدایة شاملة وایذاناً بنور جدید لیعلمّ ھذه الامة الكتاب والحكمة وفDي ھDذا یقDول تعDالى 

الذي بعث في الامیین رسDولاً مDنھم یتلDو علDیھم آیاتDھ ویDزكیھم ویعلمھDم الكتDاب والحكمDة وان 
یھ علیھ الصلاة والسلام كان الفقھ الاسDلامي ثDروة ومن ھد )٣())كانوا من قبل لفي ضلال مبین

وعدد غفیر مDن الفقھDاء وباسDتمرارھم ) رضي الله عنھم( فقھیة كبیرة بمساھمة فقھاء الصحابة
بدراسDDة الفقDDھ الاسDDلامي وجDDدوا ان تحقیDDق مصDDالح الامDDة فDDي بیDDان الاحكDDام والوقDDوف علیھDDا 

DDت ذات أثDDلامي، كانDDریع الاسDDن روح التشDDتنباطھا مDDنھم واسDDام دیDDین أحكDDم المكلفDDي تعلDDر ف
) المشDقة الموجبDة للتخفیDف ( لذا قمت بھذه الدراسة . وتطبیقھا بما یرضي الله سبحانھ وتعالى 

وبیDDان مشDDروعیة التخفیDDف مDDن الكتDDاب  انواعھDDاالتDDي تتDDألف مDDن مقدمDDة والتعریDDف بالمشDDقة و
  الشرعیة وباr التوفیق والرخص  وانواعھ والسنة والاجماع والمعقول وبیان اسباب التخفیف

  
  

  المبحـث الاول
  المشقـة

فDاذا . معناھا ان الصعوبة تصیرسبباً للتخفیDف والتسDھیل ویلDزم التوسDع فDي وقDت الضDیق      
وصDعوبة غیDر معتDادة اذٍا قDام بمDا  صار المكلف أو وجد نفسھ في حالة یتحمل فیھا عنتاً وعناءً 

سبباً شرعیاً لتخفیف التكلیف علDى نحDو لایجDد فDي ھو مكلف بھ شرعاً ، فان تلك الحالة تصیر 
القیام بھ العناء والصعوبة ، كالذي لایستطیع ان یسجد لرمDد بعینDھ أو قرحDة بوجھDھ أو صDداع 
فیسDDمح لDDھ بالأیمDDاء برأسDDھ ویجزیDDھ وصDDلاتھ صDDحیحة كDDالمریض لایسDDتطیع الصDDلاة قائمDDاً ، 

بDل الاذن والسDماح لDھ  )٤(لصDلاة قائمDاً فیصیر مرضھ سبباً شرعیاً للتخفیف عنھ بعدم تكلیفھ با
  بأداء الصلاة قاعداً وأعتبار صلاتھ ھذه صحیحة ومجزیة 

                                                 
 ١٢٢:التوبة  )١(
كتDDاب العلDDم  ٢٦و١/٢٥: صDDحیح الامDDام البخDDاري) ھDDـ ٢٥٦ت/ ھDDـ ١٩٤ولDDد( محمDDد بDDن أسDDماعیل البخDDاري الجعفDDي  )٢(

 .مصطفى دیب البغا: م ، تحقیق١٩٨٧/ھـ ١٤٠٧أجزاء ، بیروت ، دار ابن كثیر الیمامة ، ٦،  ٣، ط ١٤/باب
 ٢: الجمعة  )٣(
 .أجزاء ، دار الكتب العلمیة  ٤،  ١/١٧٢: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، المدونة للاٍمام مالك / ینظر )٤(
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، وجواز تقDدیم صDلاة العشDاء لأنھDا انمDا تقDدم للتخفیDف وھDذا  )١(كصلاتھ قائماً في حال صحتھ
یحتاú الى أداء الصلاة في جماعDة ویجمDع بDین المغDرب والعشDاء فDي الطDین والظلمDة وانٍ لDم 

DDر یكDDان المطDDة أو كDDن ظلمDDم تكDDل وان لDDر والوحDDان المطDDائز اذا كDDا جDDع ھنDDر والجمDDن مط
المضّّ◌ر ولم یكن وحل ولاظلمة ، ووجھ ذلك ان ھذه كلھا مشا笆 فأبیح أداء الصلاة في وقDت 
یمكن الانصراف منھا وقد بقي مDن ضDوء الشDفق مDا یخفDف المشDقة ولاٍدراك فضDیلة الجماعDة 

بعرفة ترك صDومھ لDئلا یضDعف عDن الDدعاء ، لاٍجتمDاع مشDا笆  ، ومن ذلك یستحب للواقف)٢(
السDDفر علیDDھ والشDDعث وقلDDة الترفDDھ ومعالجDDة وعثDDاء السDDفر فDDاذا انضDDم الDDى ذلDDك الصDDوم اشDDتد 

  .)٣(ضعفھ
  
  

  المبحث الثاني
  

  أنواع المشقة الموجبة للتخفیف
  : )٤(المشقة على قسمین     

  :القسم الاول
نفك عنھا ، كمشقة الصوم فDي شDدة الحDر وطDول  النھDار، ومشDقة ملازم للعبادات غالباً لای     

البرد ، ومشقة السDفر فDي الحDج والجھDاد ، وألDم الحDدود ، وقتDل الجنDاة ، ورجDم الزنDاة ، وقتDل 
  .البغاة ، فھذا القسم من المشقة لاأثر لھ في اسٍقاط العبادات في كل الاوقات 

  : القسم الثاني 
  :یف الشرعیة غالباً وھي على ثلاثة أنواع مشقة تنفك عنھا التكال     

  :النوع الاول 
مشقة عظیمة فادحة ، كمشقة الخوف علDى النفDوس ، والأطDراف ومنDافع الأطDراف ، فھDذه     

مشقة موجبة للتخفیف والترخیص ، لأن حفظ النفوس والأطراف لحفظ مصالح الDدارین أولDى 
  . ت أمثالھا من تعریضھا للفوات في عبادة أو عبادات ، ثم تفو

  : النوع الثاني 
مشقة خفیفة كأدنى وجع في أصبع أو أدنDى صDداع ، أو سDوء مDزاú خفیDف، فھDذا النDوع لا     

أعتبDDار لDDھ ولا یوجDDب التخفیDDف والتسDDھیل والتDDرخیص لأن تحصDDیل مصDDالح القیDDام بالتكDDالیف 
  .  )٥(الشرعیة أولى من رفع مثل ھذا النوع من المشا笆 التي لا أثر لھا 

                                                 
، بیDروت ، دار الكتDب  ٧٦:،الاشDباه والنظDائر)ھDـ٩١١ت(عبد الرحمن بDن أبDي بكDر بDن محمDد السDیوطي شDافعي:ینظر )١(

م ١٩٦٨ھDـ ١٣٨٧، مصر ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه ،  ٧٥:یم ،الاشباه والنظائرالعلمیة ، زین العابدین بن ابراھیم بن نج
، بیDروت ، دار ١، ط١٠٥: عبد العزیز محمDد الوكیDل ،أحمDد بDن محمDد الحمDوي ، غمDز عیDون البصDائر: ، تحقیق وتعلیق
قرافي الفقیھ المDالكي م ،  أحمد بن أدریس  بن عبد الرحمن بن عبدالله الصنھاجي الأصل ال١٩٨٥/ھـ١٤٠٥الكتب العلمیة 

، بیروت ، عالم الكتب ، عز الDدین عبDد العزیDز بDن عبDد السDلام الامDام أبDي محمدالسDلمي  ١/١١٨: الفرو笆 ) ھـ ٦٨٤ت( 
ھDـ ضDبط عبDد اللطیDف ١٤٢٠، بیDروت ، دار الكتDب العلمیDة ،  ١، ط ٢/٧:،قواعد الاحكام في مصDالح الانDام) ھـ٦٦٠ت(

الفقیDDھ المDDالكي صDDاحب ) أبواسDDٍحا笆 (وسDDى بDDن محمDDد الشDDاطبي اللخمDDي الغرنDDاطيحسDDن عبDDد الDDرحمن ، ابDDراھیم بDDن م
  .م ١٩٧٥، بیروت ، دار المعرفة ،  ٢، ط٢/١٢١:الموافقات ) ھـ٧٩٠ت(الاعتصام

  .أجزاء ، دار الكتاب الاسلامي  ٧،  ١/٢٩٥:سلیمان بن خلف الباجي المالكي ، المنتقى شرح الموطأ : ینظر  )٢(
  .جزء ، مطبعة المنیریة  ١١، الفقھ المقارن ،  ٥/٧٣:ن شرف النووي شافعي،المجموع شرح المھذبیحیى ب/ ینظر )٣(
  . ٨٢: ، الاشباه لابن نجیم٨٠/٨١:، الاشباه والنظائر للسیوطي٢/٩:قواعد الاحكام في مصالح الانام/ینظر )٤(
  . جزاء ، الناشر دار الفكر أ ٨، ١/١٨٧:، شرح مختصر خلیل للخرشي) مالكي( محمد بن عبدالله الخرشي )٥(
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  :لنوع الثالث ا

مشا笆 واقعة بین ھاتین المشقتین مختلفة في الخفة والشدة ، فما دنا منھDا مDن المشDقة العلیDا      
من النوع الأول أوجDب التخفیDف ، ومادنDا منھDا مDن المشDقة الDدنیا مDن النDوع الثDاني لDم یوجDب 

مكلف نفسDھ ، التخفیف كالحمى الخفیفة ووجع الضرس الیسیر، والمعول في ذلك على قناعة ال
فDانٍ وجDDد حرجDDاً وأمتنDDع بDDذلك الحقھDDا  بمDDا یوجDب التخفیDDف والاٍ كانDDت حقیقDDة ، ومDDا وقDDع بDDین 
ھاتین الرتبتین النوع الاول والنوع الثاني مختلف فیھ ، منھم من یلحقDھ بDالنوع الاول ، ومDنھم 

أولDى بجلDب  من یلحقھ بالنوع الثاني ، ولكن كلما كانت المشDقة أقDرب الDى النDوع  الاول كانDت
  .)١(التخفیف ، وكلما كانت أقرب الى النوع الثاني كانت أولى بعدم التخفیف 

وقد أشار بعض الفقھاء الى ان الاولى في ضبط مشا笆 العبادات أن نضبط مشقة كل عبDادة     
بDDأدنى المشDDا笆 المعتبDDرة فDDي تخفیDDف تلDDك العبDDادة ، فDDان كانDDت مثلھDDا أو أزیDDد ثبتDDت الرخصDDة ، 

ر في مشDقة المDرض المبDیح للفطDر فDي الصDوم أن یكDون كزیDادة مشDقة الصDوم فDي ولذلك أعتب
  . )٢(السفر علیھ في الحضر وھكذا

  
  

  المبحـث الثالـث
  مشروعیـة التخفیـف

      
ھنDDاك آیDDات كثیDDرة فDDي الكتDDاب ، وأحادیDDث فDDي السDDنة تصDDلح أن تكDDون أصDDلاً للتخفیDDف ،      

قاض بھا وما جاءت بھ الشریعة مDن الDرخص كلھDا وكذلك الاجماع ، ھذا فضلاً عن أن العقل 
تدل على مشروعیة التخفیف مما یجعلنDا متیقنDین بDأن الشDریعة الاسDلامیة لیسDت مDن مناھجھDا 
البتة ارٍھا笆 الناس ، وتحمیلھم ما لایطیقون فلذلك نستطیع أن نستدل علیDھ بالكتDاب ، والسDنة ، 

  .والاجماع ، والعقل 
  

  الكتـــاب: أولاً 
آیات كثیرة تدل علDى ان الله سDبحانھ وتعDالى أبDاح التخفیDف عDن المكلDف والتیسDیر ورفDع ف     

  .بالشا笆 منھا مما لاتطیقھ النفوس ، ولیس في وسع المكلف تحملھ  )٣(التكلیف
  :فمن النصوص الدالة على أصل التخفیف مایأتي     

  . )٤())یرید الله بكم الیسر ولایرید بكم العسر(( :قولھ تعالى
  . )٥())یرید الله أن یخفف عنكم وخلق الانسان ضعیفاً : (( قولھ تعالىو

  .)٦()) لایكلف الله نفساً الا وسعھا  ((: وقولھ تعالى

                                                 
 . ٨٢:، الاشباه لاٍبن نجیم ٨١-٨٠:، الاشباه والنظائرللسیوطي  ٢/٩:قواعد الاحكام / ینظر )١(
وابDDن نجDDیم فDDي الاشDDباه  ٨١: ، وقDDد نقDDل ذلDDك عنDDھ السDDیوطي فDDي الاشDDباه والنظDDائر ١٦-٢/١٥: قواعDDد الاحكDDام/ ینظDDر )٢(

  . ١١٦:لبصائر غمز عیون ا/ ، وینظر ٨٣: والنظائرایضاً 
أجDزاء ، الناشDر دار  ٤،  ٤/٣٤٥: ، أحكDام القDرآن لابDن العربDي ) مDالكي) (ابDن العربDي ( محمد بن عبDدالله الأندلسDي  )٣(

  .الكتب العلمیة 
  . ١٨٥: البقرة )٤(
  . ٢٨: النساء )٥(
  . ٢٨٦: البقرة  )٦(
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  . )١())لانكلف نفساً الا وسعھا: (( وقولھ تعالى
  .)٢()) لاتكلف نفس الا وسعھا: (( وقولھ تعالى 
  . )٣())وماجعل علیكم في الدین من حرú: (( وقولھ تعالى 
  . )٤())وما یرید الله لیجعل علیكم من حرú ولكن یرید لیطھركم: (( وقولھ تعالى 
  . )٥())ویضع عنھم اصٍرھم والاغلال التي كانت علیھم: (( وقولھ تعالى 
  . )٦())فان مع العسر یسراً انٍ مع العسر یسراً : (( وقولھ تعالى 

  
   :وجھ الدلالة 

الحDرú والتخفیDف عDن العبDاد  وقDد ورد النھDي عDن الحDرú  ان ھذه الآیات تصرح برفع        
والتكلیDDف بمDDا لاتطیقDDھ النفDDوس وان التكلیDDف بالاحكDDام یDDدخل ضDDمن قDDدرة المكلDDف وضDDمن 
الاستطاعة وارادة الله تعالى ھي التخفیف كما ذكر النص القرآني لفظ التخفیف صDراحة ، قDال 

ومDایعلم تأویلDھ ((وقDال تعDالى )٧())العلم درجاتیرفع الله الذین أمنوا منكم والذین اتوا (( تعالى
فصDDار الكتDDاب أصDDلاً ( فDDي ذلDDك* قDDال الامDDام المDDاوردي،  )٨())الا الله والراسDDخون فDDي العلDDم

، وأورد المDاوردي فDي اسDتدلالھ علDى رفDع )٩()والسنة فرعاً وأستـنباط العلماء ایضDاحاً وكشDفاً 
علیھ وسلم، والأمة المجتمعة حجDة علDى مDن  والحكمة بیان، رسول الله صلى الله(الحرú بقولھ

وتفضDلھ علDى عبDاده أن أقDدرھم علDى مDا كلفھم،ورفDع الحDرú  بخلقDھ شذ عنھا وكان من رأفتDھ
عDDنھم فیمDDا تعبDDدھم؛ لیكونDDوا مDDع مDDا قDDد اعDDد لھDDم ناھضDDین بفعDDل الطاعDDات ومجانبDDة المعاصDDي 

أمDDرھم بفعلDDھ، وقسDDماً أمDDرھم  وجعDDل الله التكلیDDف ثلاثDDة أقسDDام، قسDDماً أمDDرھم باعتقDDاده، وقسDDماً 
     .      )١٠()بالكف عنھ

  
  السنـــة: ثانیــاً 

مایفیDد برفDع الحDرú عDن النDاس ، وارٍادة الیسDر ) صلى الله علیھ وسلم ( فقد ثبت عن النبي     
أحDب  الDدین الDى )(( صلى الله علیھ وسلم( بھم وذلك كما  ورد في الحدیث الصحیح قول النبي

عDDن ) رضDDي الله عنDDھ( ، وفDDي الحDDدیث الصDDحیح عDDن أبDDي ھریDDرة  )١١())السDDمحة الله الحنیفیDDة 

                                                 
  . ٤٢: ، الاعراف ١٥٢: الانعام )١(
  . ٢٣٣: البقرة  )٢(
  . ٧٨ :الحج  )٣(
  .٦: المائدة  )٤(
  . ١٥٧: الاعراف  )٥(
  . ٦-٥: الانشراح  )٦(
  ١١:المجادلة  )٧(
   ٧: أل عمران  )٨(

أبوالحسDDDن علDDDي بDDDن محمDDDد بDDDن حبیDDDب الشDDDھیر بالمDDDاوردي البصDDDري الفقیDDDھ  الشDDDافعي  أقضDDDى القضDDDاة ، : المDDDاوردي *
مDن مؤلفاتDھ ) م١٠٨٥/ھDـ٤٥٠(توفي في بغDداد) م٩٧٤/ھـ٣٧٤(والماوردي نسبة الى بیع ماء الورد وعملھ ، ولد بالبصرة

  . ٧: الاحكام السلطانیة : الاحكام السلطانیة ، نصیحة الملوك ، وكتاب تسھیل النظر وتعجیل الظفر ، ینظر 
، الاداب الشDرعیة ، جDزء واحDد ، نشDر دار  ٨٩:، أدب الDدین والDدنیا ) الشDافعي ( علي بDن محمDد بDن حبیDب المDاوردي)٩(

 .اة  مكتبة الحی
 . ٨٩: أدب الدین والدنیا  )١٠(
( ، أحمDDد بDDن علDDي بDDن حجرأبDDو الفضDDل العسDDقلاني الشDDافعي ٣٩/، بDDاب الDDدین یسDDرالفقرة  ١/٢٣: صDDحیح البخDDاري )١١(

ھـ  ، تحقیق محمد فؤاد ١٣٧٩جزء ، بیروت دارالمعرفة  ١٣باب الدین یسر،  ١/٩٣:، فتح الباري) ھـ ٨٥٢، ت٧٧٣ولد
  .ن الخطیب عبد الباقي ، محب الدی
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ان الDدین یسDر ، ولDن یشDاد الDدین أحDد الاٍ غلبDھ ، فسDددوا (( قال) : صلى الله علیھ وسلم(النبي 
  . )١())وقاربوا وابشروا وأستعینوا بالغدوة  والروحة ، وشيء من الدلجة 

  :وجـھ الدلالـــة 
م ذو یسDDر أو سDDمي الDDدین یسDDراُ مبالغDDة بالنسDDبة الDDى الادیDDان قبلDDھ ، لأن الله ان دیDDن الاسDDلا    

الذي كان على قبلھم ، أحب الدین أي خصDال الDدین ، لأن  )٢(تعالى رفع عن ھذه الامة الاصر
خصال الدین كلھا محبوبة ، لكDن مDا كDان فیھDا سDمحاً ـ أي سDھلاً ـ فھDو أحDب الDى الله ، وبیانDھ 

، وقولDDھ أحDDب  )٣())رحDDم الله رجDDلاً سDDمحا اذا بDDاع واذا اشDDترى(( والسDDلام  قولDھ علیDDھ الصDDلاة
الدین الى الله ، أي أحب الادیان الى الله ، والمراد بالادیDان الشDرائع الماضDیة قبDل ان تنسDخ أو 

  .تبدل 
 أي ملة ابراھیم والسمحة أي السھلة ، أي انھا مبنیة على السھولة ، لقولDھ تعDالى: الحنیفیة      
  . )٤())وما جعل علیكم في الدین من حرú ملة أبیكم ابراھیم (( 

وقولھ لن یشاد الدین أحد الا غلبھ أي لایتعمDق أحDد فDي الاعمDال الدینیDة ویتDرك الرفDق الاٍ      
أي الزمDوا السDداد وھDو الصDواب مDن غیDر افDٍراط ولاتفDریط ، ) فسددوا ( عجز وانقطع فغلب 

أي انٍ لDم تسDتطیعوا الأخDذ بالأكمDل فDاعملوا بمDا ) وقDاربوا( ،  والسداد ھو التوسط فDي  العمDل
أي أسDDتعینوا ) وأسDDتعینوا ( أي الثDDواب علDDى العمDDل الDDدائم ، وان قDDل ) وأبشDDروا ( یقDDرب منDDھ 

            السDDDیر أول النھDDDار ) والغDDDدوة ( علDDDى مداومDDDة العبDDDادة  بایٍقاعھDDDا فDDDي الاوقDDDات المنشDDDطة ، 
  . )٥(الزوالالسیر بعد ) والروحة ( 
  

  الاجمــاع: ثالثـــاً 
، وھDو یDدل علDى عDدم )٦(فقد أجمعت الامة علDى عDدم وقDوع التكلیDف بالشDا笆 فDي التشDریع     

قصد الشارع الیھ فضلاً عن كثرة ورود الرخص  حین المشقة ، وھو أمر مقطDوع بDھ ، وممDا 
المحرمDات فDي علم مDن دیDن الامDة ضDرورة ، كDرخص القصDر، والفطDر ، والجمDع ، وتنDاول 

  الاضطرار ، فان ھذا نمط یدل قطعاً على مطلق رفع المشقة  والتخفیف 
  

  العقــل: رابعـــاً 
جDDاء النھDDي عDDن التعمDDق والتكلDDف والتسDDبب فDDي الانقطDDاع عDDن دوام الاعمDDال ، ولDDو كDDان     

  .  )٧(الشارع قاصداً للمشقة في التكلیف لما كان ثم ترخیص ولاتخفیف

                                                 
  .المصدر نفسھ حدیث صحیح  )١(
، ثلاثون جDزءاً ، بیDروت ، دار المعرفDة  ٣٠/٢٨٤:، المبسوط ) الحنفي(محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي/ ینظر )٢(
.  
باب السھولة والسماحة في الشراء والبیع ومن طلب حقاً فلیطلبDھ فDي عفDاف ،   ١٩٧٠الفقرة  ٢/٧٣٠:صحیح البخاري  )٣(

وقDDDد ورد الحDDDدیث فDDDي بDDDاب البیDDDوع  ٢/٥٨٥:، الموطDDDأ ) ھDDDـ١٧٩ت/ھDDDـ٩٣ولDDDد(بDDDن أنDDDس أبDDDو عبDDDدالله الأصDDDبحي  مالDDDك
 .جزءان ، مصر دار أحیاء التراó العربي ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ) سمحاً اذا أقتضى(باضافة

  . ٧٨: الحج  )٤(
  . ٩٣-١/٩٢: فتح الباري /ینظر )٥(
: أجDDزاء ، دار الكتDDب العلمیDDة ، أحكDDام القDDرآن للشDDافعي ٨،  ٢٠٨-١/٢٠٠: افعي ، الام محمDDد بDDن أدریDDس الشDD /ینظDDر )٦(

: شDرح معDاني الآثDار)  الحنفDي ( ، آیات الأحكام ، جزءان ، نشر دار الكتب العلمیة ، أحمد بن سDلامة الطحDاوي  ١/١١٣
 .، أحادیث الأحكام ، أربعة أجزاء ، نشر دار المعرفة  ١/٤١٦
  .٢/١٢٢: فقات الموا/ینظر )٧(



  ٢٠٠٨لسنة                                                         مجلة الفتح   . العدد الخامس والثلاثون 
 

 

یف بالشا笆 واقعDاً لحصDل التنDاقض والاخDتلاف ، وذلDك منھDي عنDھ ، فانDھ اذا ولو كان التكل    
كان وضع الشریعة على قصد الاعنات والمشقة ، وقد ثبDت أنھDا موضDوعة علDى قصDد الرفDق 

وقDد دلDت . )١(والتیسیر والتخفیف كان الجمع  بینھما تناقضاً وأختلافاً ، وھي منزھDة عDن ذلDك 
وجDدت المشDقة وجDد التخفیDف الDى جانبھDا لDئلا یكDون علDى نصوص الشDارع علDى انDھ  حینمDا 

  .)٢(الناس حرú في ما كلفوا بھ 
ولكن التكالیف ایاً كانت لاتنفك عDن مشDقة وجھDد، فالعمDل واكتسDاب المعیشDة ، والصDلاة ،     

والصیام في حال الصحة ، والحج ، والوضوء في الایام الشدیدة البDرد ، كDل ذلDك فیDھ مشDقة ، 
التDي شDرع التخفیDف الDى جانبھDا انٍمDا ھDي المشDقة غیرالمعتDادة ، ویقصDد بالمشDقة  لكن المشDقة

المشقة الزائدة عن الطاقة ، كما عبرت عنھا النصوص التي جاءت بالتكلیف بمDا :غیرالمعتادة 
في الوسع ، وھي التي لایتحملھا الانسان عادة ، وتفسد على النفوس تصرفاتھا ، وتخDل بنظDام 

ا عن القیDام بنDافع الاعمDال غالبDاً ، فمثDل ھDذه المشDقة ، یصDعب علDى المكلDف حیاتھا ، وتعطلھ
  . )٣(القیام بھا على الوجھ الاكمل لذلك شرعت التخفیفات

  
  المبحــث الرابــع

   أسبـاب التخفیـف
  : )٤(ذكر الفقھاء للتخفیف أسباب ھي       
  السفــر: أولاً 
، عنDھ ، وجمDع الصDلاة ، والفطDر فDي رمضDان یقصر المسافر من صDلاتھ ویفطDر تخفیفDاً      

ویمسح على الخفین أكثر من یوم ولیلة ، وفي مطلق السفر یرخص لھ تDرك الجمعDة والعیDدین 
والجماعة ، وصلاة النفل على الدابة ، واستحباب القرعة بین نسDائھ ، لتصDحبھ فDي سDفره مDن 

  .تخرú قرعتھا 
  : ومنھا أیضاً      

ل رفیقDDھ، وحفDDظ ثمنDDھ لورثتDDھ بDDدون ولایDDة ولاوصDDایة اذا مDDات فDDي جDDواز بیDDع الانسDDان مDDا: أ 
  .السفر ولاقاض معھ 

جDDواز تDDزویج الDDولي الأبعDDد للصDDغیرة عنDDد عDDدم انٍتظDDار الكDDفء الخاطDDب اسDDٍتطلاع رأي : ب 
  .الولي الأقرب المسافر 

ú : المضارب على نفسھ في السفر من مال المضاربة 笆جواز انٍفا.  
  .ي الى القاضي في بلد المدعي علیھ بشھادة شھود المدعي عنده جواز كتابة القاض: د 
  

  المــرض: ثانیــاً 
التDDیمم عنDDد مشDDقة أسDDتعمال المDDاء، والقعDDود فDDي صDDلاة :ورخصDDھ وتخفیفاتDDھ كثیDDرة ، منھDDا     

الفرض، والاضطجاع فیھا ، والایماء ، والتخلف عن الجماعة ، والفطر في رمضان ، وتDرك 

                                                 
  . ٢/١٢٣: المصدر نفسھ /ینظر )١(
أجDزاء ، نشDر دار الفكDر ،  ١٠،  ٥/٤٤٠:، العنایة شرح الھدایDة ) الحنفي ( محمد بن محمد بن محمود البابرتي /ینظر )٢(

 .أجزاء ، دار الكتبي  ٨،  ١/٣١٢: ، البحر المحیط ) الشافعي ( بدر الدین بن محمد بن بھادر الزركشي
أجزاء ، نشر دار الكتب العلمیDة ، علDي بDن أحمDد  ٦،  ٢/٣٤٧:، الفتاوى الكبرى) الحنبلي ( تقي الدین ابن تیمیة/ ینظر )٣(

  .جزء ، نشر دار الفكر  ١٢،  ١/٣٥٤:بن سعید بن حزم الظاھري ، المحلى بالآثار 
 ١٠٥: لحموي غمDز عیDون البصDائر، وشرح ا ٧٥: ، الاشباه والنظائرلأبن نجیم ٧٧:الاشباه والنظائر للسیوطي: ینظر )٤(

  .، جزء واحد ، دار الكتب العلمیة   ٣٠١ـ٣٠٠:، القواعد الفقھیة ) أبن رجب الحنبلي(، عبد الرحمن بن أحمد 
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مع الفدیة ، الانتقال مع الصوم الDى الاطعDام فDي الكفDارة ، والاسDتنابة فDي  الصوم للشیخ الفاني
الحج ،  وفي رمي الجمار ، وابٍاحة محظورات الاحرام مDع الفدیDة ، واسDاغة اللقمDة بDالخمر ، 

 ú١(واباحة النظر للطبیب للعورة والسوأتین لضرورة العلا(.  
  الاكــراه: ثالثــاً 

اللسان ، والاكراه من العوارض المكتسDبة ، وعرفDھ بعضDھم بأنDھ  كاجراء كلمة الكفر على    
حمل الغیرعلى أن یفعل مالایرضاه ولایختارمباشDرتھ لDو خلDي ونفسDھ ، وعرفDھ آخDرون بأنDھ 

  . )٢(حمل الغیرعلى أمرممتنع عنھ بتخویف یقدر الحامل على ایٍقاعھ ، ویصیرالغیر خائفاً بھ 
  :وھو نوعــان     

  : الاول 
كDDراه االملجDDىء وھDDو الDDذي یكDDون بالتھدیDDد بDDاتٍلاف الDDنفس أو بعضDDو منھDDا ، لأن حرمDDة الا    

التھدید باتٍلاف جمیDع المDال أو بقتDل مDن یھDم : الاعضاء كحرمة النفس تبعاً لھا ، ومن الاكراه 
  .الانسان أمره 

  : الثاني 
كالضDرب المبDرح  الاٍكراه غیر الملجىء وھو یكDون بDأن لایتلDف الDنفس أو عضDواً منھDا ،     

  .)٣(والحبس ، ونحو ذلك 
  

  النسیــان: رابعـــاً 
النسیان ھو عDدم تDذكر الشDيء أو وقDت حاجتDھ الیDھ ، واتفDق العلمDاء علDى انDھ مسDقط للأثDم     

  : مطلقاً  أي سواء كان في حقو笆 الله تعالى أو في حقو笆 العباد للحدیث النبوي الشریف 
  . )٤())لنسیان ، وما أستكرھوا علیھأن الله وضع عن أمتي الخطأ وا(( 
    DDھ بالنسDDقط حكمDDا یسDDي یوممDDومھ ، أو نسDDل صDDم یبطDDیاً لDDرب ناسDDائم أو شDDل الصDDو أكDDان ل

  المدیون الدین حتى مات ، فانٍ كان ثمن مبیع أو قرض لم یؤاخذ بھ ، وانٍ كان غصباً 
  . )٥(یؤاخذ بھ

  
  الجھـــل: خامســاً 

ھ أن یعلم ، وقد عفى عن الجاھل فDلا اثDٍم علیDھ ، كمDن شDرب الجھل ھو عدم العلم ممن شأن    
خمراً جاھلاً بھا ، أو سلم في ركعتین من صلاة رباعیة جاھلاً بذلك ، ولسDبب الجھDل بالشDيء 

  :تخفیفات منھــا 
  .جھل الشفیع بالبیع عذر في تأخیر طلب الشفعة : أ  

                                                 
 . ١٠٥-١٠٤: ،  السیوطي  ٥٨٦، ٨٤: ابن نجیم : ینظر )١(
، آیDات  ٣/٢٨٣:ام القDرآن حنفDي ، أحكD) الجصDاص ( ، أبDوبكر بDن علDي الDرازي ٢٤/٤٦: المبسوط للسرخسي: ینظر )٢(

  .الأحكام ، ثلاثة أجزاء ، دار الفكرللنشر 
 . ٣/٢٨٣: أحكام القرآن للجصاص  ٢٤/٤٦:المبسوط / ینظر)٣(
أجزاء،مكتبDة دار  ١٠،  ٦/٨٤:سDنن البیھقDي) ٤٥٨ت/٣٨٤ولDد(أحمد بن الحسین بDن علDي بDن موسDى أبDو بكDر البیھقDي)٤(

، ١، ط٢/٢٦٧:،عبDDد الDDرؤوف المنDDاوي،فیض القDDدیرمDDد عبDDد القادرعطاتحقیDDق مح١٤١٤/١٩٩٤مكDDة المكرمDDة / الناشDDر
قDال ابDن حجDر رجالDھ :، فتح البDاري١، ط١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى مصر. ھـ ١٣٥٦مصر المكتبة التجاریة الكبرى 

ل بDن ، اسDماعی١١/٥٥٢ثقات وأخرجھ الحاكم والدارقطني حدیث جلیل وقال بعDض العلمDاء ینبغDي ان یعDد نصDف الاسDلام
بیDDروت ، مؤسسDDة الرسDDالة ، ..... ........،جDDزءان٤، ط١/٥٢٢:كشDDف الخفDDاء ) ھDDـ١١٦٢ت(محمDDد العجلDDوني الجراحDDي

  .أحمد القلاش ، قال الحالكم صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه : تحقیق 
  . ٣٦٠/ابن نجیم  : ینظر )٥(
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ي جعDDل تصDDرفاتھم صDDحیحة جھDDل الوكیDDل أوالقاضDDي العDDزل ، أو المحجDDور بالحجرعDDذرف: ب
  .الى أن یعلموا ذلك 

 ú : الجھل بكونھ مال الغیر یرفع الاثم لا الضمان.  
اذا عفDDا بعDDض الورثDDة عDDن القاتDDل عمDDداً ثDDم قتلDDھ البDDاقون ،انٍ علDDم أن عفDDوا الDDبعض یسDDقط : د 

  .القصاص ، أقتص منھ ، وانٍ جھل ذلك لم یقتص منھ ، لأن ھذا یجھلھ الناس 
المبیDع مDا یشDتبھ كونDھ علDى النDاس كونDھ عیبDاً ، وأشDتراه المشDتري عالمDاً بDھ لDو كDان فDي :ھـ 

  .وجھل انھ عیب ثم علم انھ عیب  فلھ رده  ولایعتبر اطٍلاعھ  علیھ حین الشراء رضاً بالعیب 
من أسلم في دار الحرب ولم تبلغھ أحكام الشریعة ، فباشر المحرمات جاھلاً حرمتھDا یعDذر : و

  .)١(لجھلھ 
  

  )٢(العسر وعموم البلوى: ـــاً سادس
 وھذا السبب أیضاً من موجبات التخفیف ، والمراد بالعسDر صDعوبة تجنDب الشDيء ومDن        

ومDن التخفیفDات لھDذا . عموم البلوى شیوع مایتعرض لھ الانسان بحیث یصDعب الDتخلص منDھ 
ر زوالھDا ، ودم ، كالصلاة مDع أثDر النجاسDة المعفDو عنھDا وطDین الشDوارع التDي یعسD)٣(السبب 

البراغیث والبق في الثوب ، وغبار السرجین ، ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعھ فDي كDل 
وضوء ، وترك الجماعة بالعذر، وبول ترشش على الثDوب قDدر رؤوس الابDر ، وخDرء حمDام 
وعصفور وانٍ كثر، وقلیل الدخان النجس ، ومشروعیة الاستنجاء بالحجر مع أنھ لیس بمزیDل 

لمصحف للصبیان مع حدثھم للتعلم ، وان الماء یبقى على طھارتDھ ولا یضDره التغیDر ، ومس ا
بالمكث والطین والطحالDب وكDل مایعسDر صDونھ وذھDب ابDو حنیفDة الDى عDدم وجDوب الجمعDة 

  .والحج على الاعمى وانٍ وجد قائداً دفعاً للمشقة عنھ 
اء الصDلوات علDى الحDائض ومن التخفیف الجمع بعذر المطر، ومنھ أیضاً عدم وجوب قض    

، والحDج فDي العمDر مDرة واحDدة  )٤(، لتكررھا بخلاف الصوم ، لكون الصDوم فDي السDنة شDھراً 
  .والزكاة ربع العشر تخفیفاً على المكلفین بھذه العبادات 

واباحة النظر الى المخطوبة أو للتعلم أو للاشھاد ، ومشروعیة الطلا笆 لمDا فDي البقDاء علDى     
المشقة عند التنDافر ، ومشDروعیة الخلDع ، والفسDخ بالعیDب ، ومشDروعیة الوصDیة الزوجیة من 

  .لیتدارك المرء ما فرط منھ ، واسقاط الاثم عن المجتھدین في الخطأ 
ومشDDروعیة الاقالDDة، والحوالDDة ، والDDرھن ، والضDDمان ، والقDDرض ، والشDDركة ، والصDDلح ،     

والمزارعDDDة ، والعاریDDDة والودیعDDDة ، للمشDDDقة والحجDDDر، والوكالDDDة ، والاجDDDارة ، والمسDDDاقاة ، 
العظیمة في أن كل واحد لاینتفع الا بما ھDو ملكDھ ، واسDقاط بعDض الDدین صDلحاً أو كلDھ ابDراء 

)٥(.  
  

   )٦(النقـــص: سابعـــاً 

                                                 
 .المصدر نفسھ  )١(
 . ١٠٥: ، غمز عیون البصائر شرح الحموي ٧٥:، ابن نجیم  ٧٧: الاشباه للسیوطي:ینظر )٢(
  .  ١٠٧-١٠٥: ، السیوطي  ٩٠-٨٥: الاشباه لأبن نجیم : ینظر  )٣(
أجDزاء ، نشDر  ٩، خلیل أبوالضیاء خلیDل بDن اسDحا笆 ، )مالكي (محمد بن أحمد علیش: منح الجلیل شرح مختصر خلیل )٤(

 . ١/١٧٤: دار الفكر 
 . ١/١٧٤: شرح مختصرخلیل : ینظر )٥(
  . ١٠٨: ، السیوطي  ٩٠: ابن نجیم : ینظر )٦(
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فانھ مشقة اذ النفوس مجبولةعلى حب الكمال ، ویDراد بDالنقص مDا یوجDب فDي الانسDان مDن     
م قدرتھ على القیام ببعض التكالیف الشرعیة  التي یكلDف بھDا غیDره حالة أوصف من شأنھا عد

الذي لاتوجد فیھ تلك الحالDة أو الوصDف ممDا یجعDل مDن بDھ ھDذا الDذي یعتبDر نقصDاً فیDھ مرھقDاً 
وشDDاقاً لDDھ ممDDا أسDDتوجب التخفیDDف والتیسDDیر علDDى صDDاحب ھDDذا الDDنقص ، فمDDن ذلDDك النسDDاء 

خفف عنھا بعدم تكلیفھDا بكثیDر ممDا كلDف بDھ الرجDل  والصبیان والعمیان ونحوھم ، فأما المرأة
كصDDلاة الجماعDDة والجمعDDة والجھDDاد بالقتDDال ، وتحمDDل العقDDل أي الاشDDتراك فDDي دفDDع الدیDDة عنDDد 
وجوبھا ، وابٍاحة لبس الحریر والتحلي بالذھب مع حظر ذلك علDى الرجDل ، وبالنسDبة للصDبي 

ل العاقل البالغ لما في تكلیفھم مع وجDود ومن في حكمھ كالمجنون ، لم یكلفوا بما كلف بھ الرج
  .ھذا النقص فیھم من مشقة وجب لھم التخفیف 

وبالنسبة للأعمى لم یجب علیھ الجھاد بالقتال ولاصلاة الجمعة وغیر ذلك من التخفیفات دفعDاً  
  .للمشقة عنھ 

  
  المبحــث الخامـس

  أنـواع التخفیـف
    

  : )١(خفیفات الشرع أنواع تـناول الفقھاء التخفیف وذكروا ان ت     
  .تخفیف اسٍقاط ، كاسٍقاط الجمعة والحج والعمرة والجھاد بالاعذار : الاول 
  .تخفیف تنقیـص ، كقصرالصـلاة : الثاني 

تخفیDDDف ابDDDٍدال ، كابDDDٍدال الوضDDDوء والغسDDDل بDDDالتیمم ، والقیDDDام فDDDي الصDDDلاة بDDDالقعود : الثالDDDث 
  .)٢(والاضطجاع أو الایماء والصیام بالاطعام 

تخفیDDف تقDDدیم ، كDDالجمع بعرفDDات وتقDDدیم الزكDاة قبDDل مضDDي الحDDول ، وزكDDاة الفطرفDDي :الرابDع 
  .رمضان ، والكفارة في الحنث 

تخفیDDف تDDأخیر، كDDالجمع بمزدلفDDة ، وتDDأخیر رمضDDان للمDDریض والمسDDافر، وتDDأخیر : الخDDامس 
  .الصلاة  في حق مشتغل بانٍقاذ غریق ، أو نحوه من الاعذار 

  .ف ترخیص كشرب الخمرللغصة ، وأكل المیتة للمضطر تخفی: السادس 
  . )٣(تخفیف تغییر ، كتغییر نظم أداء الفرائض أي كیفیة الصلاة للخوف : السابع 

  
  

  المبحــث الســادس
  الرخص الشرعیـة

     
انخفاض الاسDعار ، یقDال : وتطلق على معان منھا  ، الیسر والتسھیل: والرخصة في اللغة     
رخDص لDھ فDDي : فھDو رخDیص ضDد الغDDلاء ، ویقDال ) یضDم فسDDكون( رخDص الشDيء رخصDاً : 

الامر اذا أذن لھ فیDھ ، والاسDم رخصDة علDى وزن فعلDة مثDل غرفDة ، وھDي ضDد التشDدید ، أي 
                                                 

  . ٢/٨:، قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبد السلام  ٩٢:الاشباه والنظائرابن نجیم)١(
موفDDق الDدین محمDDد بDن عبDدالله بDDن أحمDد بDDن محمDد بDDن قدامDة المقدسDDي ) ھDـ٦٢٠ت(المغنDي ابDDن قدامDة المقدسDDي: ینظDر )٢(

. محمDد شDرف الDدین خطDاب ود. تحقیDق د( م٢٠٠٤/ھDـ١٤٢٥،القDاھرة دار الحDدیث  ١/٣٠٣: نDي الدمشقي الحنبلي ، المغ
  ) .سید محمد السید

  . ٤٠٤،  ١/٣٠٣: المصدر نفسھ  )٣(



  ٢٠٠٨لسنة                                                         مجلة الفتح   . العدد الخامس والثلاثون 
 

 

وأرخص ارٍخاصDاً اذا  رخص الشرع في كذا ترخیصاً ،: انھا تعني التیسیر في الامور ، یقال 
ان الله : (( قDDال علیDDھ الصDDلاة والسDDلام ) رضDDي الله عنھمDDا(، عDDن ابDDن عمDDر  )١(یسDDره وسDDھلھّ 

  . )٢())یحب أن تؤتى رخصھ كما یكره أن تؤتى معصیتھ 
الحكDم الثابDت علDى خDلاف الDدلیل لعDذر، وذلDك للتخفیDف عDن : وفي أصطلاح علماء الاصول 

عبارة عمDا وّسDعّ للمكلDف فDي فعلDھ ( بأنھا* ، وعرفھا الغزالي )٣(المكلفین ودفعاً للحرú عنھم 
جواز الاقدام على الفعDل مDع * ( ، وعرفھا القرافي  )٤(لعذر عجز عنھ مع قیام السبب المحرِم 

  .)٥()اشتھار المانع منھ شرعاً 
،  )٦(أي القصDDد اذا عDDزم عزیمDDة: أي أصDDرّ علDDى الامDDر : وتقابلھDDا العزیمDDة ،وھDDي لغDDة     

  .)٧(وشرعاً ھي الحكم الاصلي الذي شرعھ الله للمكلفین في الأحوال العامة كالصلاة والزكاة  
فمنھا ما یجDب فعلDھ كأكDل المیتDة : والرخص على أقسام بحسب ظروفھا وظروف المكلف     

للمضطر ، والفطر لمن خاف الھلاك بغلبة الجDوع والعطDش ، ومنھDا ماینDدب فعلDھ ، كالقصDر 
فطر لمن یشق علیھ الصوم في سDفر أو مDرض أو الابDراد بDالظھر ، والنظDر الDى في السفر وال

  .)٨(المخطوبة 
رخDDص الشDDرع الاسDDلامي التخفیDDف فDDي الاحكDDام فDDي العبDDادات وغیرھDDا لأن المكلفDDین غیDDر    

متساویین في القدرة على أداء الاحكام وتطبیقھا مثلمDا فرضDت وان الDنقص فDي أداء الفDرائض 
فمDنھم العDDاجز والمDDریض والمسDافر والاعمDDى وكDDذلك الDذي قطعDDت بعDDض غیDر مسDDموح بDDھ ، 

اطرافھ ونقص العقDل والمDرأة لایمكDن لھDا أن تDؤدي الفDرائض فDي كDل وقDت لأسDباب الحDیض 
والحمل والنفاس وغیرھا ، ومن جراء ذلك تحصل المشقة ، ولأن الاصل في الطھDارة الغسDل 

السجود ، وان الصیام في الحضر یDؤدى مDن والوضوء ، وان الصلاة تؤدى بالقیام والركوع و

                                                 
، جزء واحDد ،  ١باب الراء ، ط ٧١٩الفقرة  ١/١٤٧: التعریفات )ھـ٨١٦ـ ٧٤٠ولد(علي بن محمد بن علي الجرجاني )١(

 ، تحقیق ابراھیم الأبیاري١٤٠٥ بیروت دار الكتاب العربي ،
أجDزاء ، مصDر مؤسسDة قرطبDة  ،  ٦،  ٢/١٠٨:، مسDند أحمDد ) ٢٤١ت/١٦٤ولDد(أحمد بن حنبل أبو عبDدالله الشDیباني  )٢(

جDDزء ، بیDDروت  ١٨،  ٢ط ٦/٤٥١:، صDDحیح ابDDن حبDDان ) ٣٥٤ت(محمDDد بDDن حبDDان بDDن أحمDDد أبDDو حDDاتم  التمیمDDي البسDDتي
رضDي الله ( شعیب الأرنؤوط ، وقد ورد الحدیث عن عبدالله بن عبDاس وعائشDة: یق ، تحق ١٤١٤/١٩٩٣مؤسسة الرسالة 

  ) .كما یحب أن تؤتى عزائمھ(بلفظ ) عنھم
، مصDDDر، مطبعDDDة المعDDDارف  ١/٦٨:علDDDي بDDDن محمDDDد الأمDDDدي أبDDDو الحسDDDن ،الاحكDDDام فDDDي اصDDDول الأحكDDDام : ینظDDDر )٣(

  .م ١٩١٤/ھـ١٣٣٢
الغزالي ، الملقب حجة الاسلام زین الدین الطوسي ، الفقیDھ الشDافعي ، لDم یكDن أبو حامد محمد بن محمد : الامام الغزالي *

( و) الDوجیز ( و ) البسDیط ( و ) الوسDیط ( للشافعیة مثلھ ، صنف الكتب المفیدة في عدة فنون منھDا مDا ھDو أشDھرھا كتDاب 
) المستصDفى ( ، ولDھ فDي أصDول الفقDھ ، وھو من أنفس الكتDب وأشDملھا ) أحیاء علوم الدین (في الفقھ ، ومنھا ) الخلاصة 

، لأبDي العبDاس شDمس ٢١٩:وفیDات الاعیDان وأنبDاء ابنDاء الزمDان: ینظDر) . ھDـ٥٠٥(وكتب كثیرة كلھDا نافعDة ، تDوفي ٠٠٠
  . لبنان دار الثقافة /،بیروت ) ھـ٦٨١ت(الدین احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان

  .، أصول الفقھ ، جزء واحد ، دار الكتب العلمیة  ١، ط ٧٩: محمد بن محمد أبي حامد الغزالي ، المستصفى )٤(
ینظDر ترجمتDھ فDي كشDف . أحمد بن أدریس بن عبد الرحمن عبدالله الصنھاجي الأصل القرافي الفقیDھ المDالكي : القـرّافي *

كي ، شDDافعیاً وھDDو مDDال ١٣٥٩، وعDDده فDDي ص  ١٨٩) : ١٩٦٠اسDDتانبول(الظنDDون لحDDاجي خلیفDDة وذیلDDھ ایضDDاح المكنDDون 
 .ھـ ، المطبعة السلفیة وطبعة دار الكتب ١٣٤٩،  ١، ط ٦٢٧رقم  ١٨٨::شجرة النور الزكیة 

، شرح تنقیح الفصول فDي اختصDار المحصDول فDي ) ٦٨٤ت(أحمد بن ادریس شھاب الدین ابو العباس القرافي المالكي )٥(
 .سعد  ، تحقیق طھ عبد الرؤوف١٣٩٣/١٩٧٣، القاھرة دار الفكر،  ١، ط ٨٥:الأصول 

 ١٥،   ١، بDاب صDرر، ط ٤/٤٥٢:لسDان العDرب ) ٧١١ت/  ٦٣٠ولDد (محمد بن مكرم بن منظورالأفریقي المصري  )٦(
  .جزء ، دار صادر بیروت  

  . ١/٣٠٣المغني :ینظر  )٧(
  . ٨٢: الاشباه والنظائر للسیوطي : ینظر  )٨(

  ).٥٦-٣/٥٤:للشافعي الام( ھو بیع الرطب على النخل بالتمر على الارض: بیع العرایا * 
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الصحیح البالغ العاقل غیر المریض ولاالشیخ الفاني ، وان الحDج یحتDاú الDى القDوة وان یDؤدى 
مDDن المسDDتطیع القDDادر علDDى تحمDDل المشDDقة ، لھDDذه الأسDDباب التDDي اباحDDت للمكلDDف بDDالفرائض 

  . )١(التخفیف وتحقیقاً لھذا المبدأ شرعت الرخص الشرعیة 
  *.ا ما یباح فعلھ ، كالسلم والاجارة وبیع العرایا ومنھ

ومنھا مایكون الاولى تركھ ، كالمسح على الخDف ، والجمDع ، والفطDرلمن لایتضDرر، والتDیمم 
لمن وجد الماء یباع بأكثر من ثمن المثل وھو قادر علیھ ، ومنھا مایكره فعلھ كالقصر في اقDل 

  .)٢(من ثلاó مراحل 
  

       
  الخلاصــة

       
الحمد r الDذي بفضDلھ تDتم الصDالحات أحمDده سDبحانھ وتعDالى فDي جمیDع الحDالات وأصDلي      

وأسلم على سید الخلق رفیع الDدرجات سDیدنا محمDد وعلDى آلDھ وأصDحابھ ، وأسDألھ سDبحانھ أن 
  .یختم  لنا بالباقیات الصالحات 

  
  :وبعد فھذه خلاصة ما سطرتھ عبر جولتي في ھذا البحث      

تDDائج التDDي توصDDلت الیھDDا وجDDود مشDDقة معتبDDرة قDDام الDDدلیل علDDى اعتبارھDDا مDDن مDDن الن .١
الكتاب والسنة والاجماع والعقل وھي التي لایمكن للمكلف أن یDأتي بالاحكDام ویلحقDھ 

 .الضرر من جرائھا 
ومن النتائج ان ھناك مشقة ملغاة والتي لم یقم الدلیل من الشارع على اعتبارھDا وھDي  .٢

للمكلDف ان یDأتي بالاحكDام مDع وجودھDا ولایلحقDھ الضDرر ، وان مشقة خفیفة ویمكDن 
التكالیف ایاً كانت لاتنفك عن مشقة وجھد فالعمل یحتاú الى الجھد واكتساب المعیشة 
فیDDھ مشDDقة كمDDا الصDDوم فیDDھ مشDDقة والحDDج كDDذلك ، وانمDDا المقصDDود ھDDي المشDDقة غیDDر 

 .المعتادة وھي الزائدة عن الطاقة 
یكDن قاصDداً للمشDقة فDي التكلیDف ولDو كDان كDذلك لمDا كDان ثDم ان الشرع الاسلامي لم  .٣

 .ترخیص ولاتخفیف 
ثبت بالكتاب والسنة والاجماع النھي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطDاع عDن  .٤

 .دوام الاعمال 
ومن النتائج لو كDان التكلیDف بالشDا笆 واقعDاً لحصDل فDي الشDریعة الاسDلامیة التنDاقض  .٥

 .بت انھا موضوعة على قصد الرفق والتخفیف والتیسیر وذلك منھي عنھ ، وقد ث
ثبDDت بDDالنص مDDن الكتDDاب والسDDنة صDDراحة برفDDع المشDDقة والتخفیDDف لDDئلا یكDDون علDDى  .٦

 . الناس حرú في ما كلفوا بھ 
  
  
  
  

                                                 
  . ١/٣٠٣المغني  : ینظر )١(
  . ٨٢:الاشباه والنظائر للسیوطي  )٢(
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  ثبت المصادر والمراجع

  ـ بعد القرآن الكریم
ھ المDالكي الفقیD) أبواسDحا笆 ( ابراھیم بن موسى بDن محمDد الشDاطبي اللخمDي الغرنDاطي .١

م ، ١٩٧٥، بیDروت ، دار المعرفDة  ٢، الموافقDات ، ط) ھDـ٧٩٠ت(صاحب الاعتصDام
 .الشیخ عبدالله دراز : تحقیق 

، آیDات الاحكDام ،  ٣/٢٨٣: حنفي ، أحكام القرآن ) الجصاص(أبو بكربن علي الرازي .٢
 .أجزاء ، دار الفكر للنشر  ٣

ي الأصDDل القDDـرّافي الفقیDDھ أحمDDد بDDن أدریDDس بDDن عبDDد الDDرحمن بDDن عبDDدالله الصDDنھاج .٣
 .لبنان ، عالم الكتب /، الفرو笆 ، بیروت ) ھـ٦٨٤ت(المالكي

، سنن البیھقDي ) ٤٥٨ت ٣٨٤ولد(أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ابو بكرالبیھقي  .٤
محمDDد عبDDد : ، تحقیDDق  ١٤١٤/١٩٩٤أجDDزاء ، مكDDة المكرمDDة مكتبDDة دار الناشDDر ١٠، 

 .القادر عطا 
أجDزاء ، مصDر  ٦مسDند أحمDد ، ) ٢٤١ت/١٦٤ولد(الله الشیبانيأحمد بن حنبل أبو عبد .٥

 .مؤسسة قرطبة 
 ٤، شDDرح معDDاني الآثDDار ، أحادیDDث الأحكDDام ، ) الحنفDDي (أحمDDد بDDن سDDلامة الطحDDاوي  .٦

 .أجزاء ، الناشر دار المعرفة 
، فDDتح ) ٨٥٢ت/٧٧٣ولDDد(أحمDDد بDDن علDDي بDDن حجDDر ابDDو الفضDDل العسDDقلاني الشDDافعي  .٧

محمDDد فDDؤاد عبDDد البDDاقي ، محDDب : ھDDـ ، تحقیDDق ١٣٧٩المعرفDDة دار / البDDاري ، بیDDروت 
 .الدین الخطیب 

، بیDDDروت ، دار الكتDDDب  ١أحمDDDد بDDDن محمDDDد الحمDDDوي ، غمDDDز عیDDDون البصDDDائر ، ط .٨
 . م ١٩٨٥/ھـ  ١٤٠٥العلمیة

، جDزءان ،  ٤كشDف الخفDاء ، ط) ھDـ١١٦٢ت(اسٍماعیل بن محمد العجلوني الجراحي  .٩
 .أحمد القلاش : بیروت مؤسسة الرسالة ، تحقیق 

أجDDزاء ، دار  ٨البحDDر المحDDیط ، ) شDDافعي(بDDدر الDDدین بDDن محمDDد بDDن بھDDادر الزركشDDي  .١٠
 .الكتبي 

  .الفتاوى الكبرى ،  أجزاء ، نشر دارالكتب العلمیة) حنبلي(تقي الدین بن تیمیة .١١
  زیDDDن العابDDDدین بDDDن ابDDDراھیم بDDDن نجDDDیم ، الاشDDDباه والنظDDDائر ، مصDDDر مؤسسDDDة الحلبDDDي           .١٢

  .عبد العزیز محمد الوكیل : م ، تحقیق وتعلیق ١٩٦٨/ھـ  ١٣٨٧وشركاؤه ، 
  أجزاء ، دارالكتاب الاسلامي  ٧سلیمان بن خلف الباجي ، المنتقى شرح الموطأ ،.١٣
   ١٣٥٦، مص المكتبة التجاریة الكبرى ، ١عبد الرؤوف المناوي،فیض القدیر، ط.١٤
/ ، الاشباه والنظائر ، بیDروت ) ھـ٩١١ت(ي عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد السیوط ١٥

  .دار الكتب العلمیة 
، القواعد الفقھیة ، جDزء واحDد ، دار الكتDب ) ابن رجب الحنبلي(عبد الرحمن بن أحمد  ١٦

  .العلمیة 
، قواعDد ) ھDـ٦٦٠ت(عز الDدین عبDد العزیDز بDن عبDد السDلام الامDام أبDي محمDد السDلمي ١٧

ھـ ، ضبط عبد اللطیف ١٤٠٢دار الكتب العلمیة /، بیروت  ١الاحكام في مصالح الأنام ، ط
  .حسن عبد الرحمن 

  .جزء ، دار الفكر  ١٢علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري ، المحلى بالآثار ،  ١٨
مطبعة المعارف / علي بن محمد الامدي أبو الحسن ، الاحكام في أصول الحكام ، مصر١٩

  .م ١٩١٤/ھـ ١٣٣٢
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، أدب الDدین والDدنیا ، الآداب الشDرعیة ، ) الشDافعي( حبیب الماورديعلي بن محمد بن ٢٠
  .جزء واحد ، نشر دار مكتبة الحیاة 

، جDزء واحDد ،  ١، التعریفDات ، ط) ھـ٧٤٠/٨١٦ولد(علي بن محمد بن علي الجرجاني٢١
  .ابراھیم الأبیاري : بیروت دار الكتاب العربي ، تحقیق 

أجDزاء ، دار  ٤ الأصDبحي ، المدونDة الامDام مالDك ، مالك بن انس بن مالك أبDو عبDد الله ٢٢
  .الكتب العلمیة 

مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأصبحي ، الموطDأ  ، جDزءان ، مصDر ، دار احیDاء  ٢٣
  .محمد فؤاد عبد الباقي :التراó العربي ، تحقیق 

/ اً ، بیDروت ، المبسDوط ، ثلاثDون جDزء) حنفي(محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي  ٢٤
  .دار المعرفة 

الضیاء خلیل بن اسحا笆 ، منح الجلیDل شDرح ، خلیل أبو) مالكي ( ن أحمد علیش محمد ب٢٥
  .أجزاء ، نشر دار الفكر  ٩مختصر خلیل ، 

محمد بن أدریس الشافعي ، أحكDام القDرآن ، آیDات الأحكDام ، جDزءان ، نشDر دار الكتDب  ٢٦
  .العلمیة 

  .أجزاء ، دار الكتب العلمیة  ٨ي ، الأم ، محمد بن أدریس الشافع ٢٧
، بیDروت ، دار  ٣محمد بDن اسDماعیل البخDاري الجعفDي ، صDحیح الامDام البخDاري ، ط ٢٨

  .مصطفى دیب البغا : م ، تحقیق ١٩٧٨/ ھـ١٤٠٧ابن كثیر الیمامة 
، ٢، صDحیح ابDن حبDان ، ط)٣٥٤ت(محمد بن حبان بن أحمد ابو حاتم التمیمDي البسDتي ٢٩
  ، تحقیق شعیب الارنؤوط ١٤١٤/١٩٩٣، بیروت ، مؤسسة الرسالة جزء ١٨
أجزاء ، الناشDر  ٨، شرح مختصر خلیل للخرشي ، ) مالكي ( محمد بن عبدالله الخرشي٣٠

  .دار الفكر 
أجDزاء ، الناشDر دار  ٤، أحكام القرآن لأبن العربي ، ) مالكي(محمد بن عبدالله الاندلسي٣١

  .الكتب العلمیة 
، أصDDول الفقDDھ ،  جDDزء واحDDد  ١محمDDد أبDDي حامDDد الغزالDDي ، المستصDDفى ، طمحمDDد بDDن  ٣٢

  . دارالكتب العلمیة 
أجDزاء نشDر  ١٠، العنایDة شDرح الھدایDة ، ) حنفDي (محمد بن محمد بن محمود البDابرتي ٣٣

  . دار الفكر 
،  ١لسDان العDرب ، ط) ٦٣٠/٧١١ولDد( محمد بن مكرم بن منظور الأفریقDي المصDري ٣٤

  . ر صادر دا/ بیروت 
) ابDن قدامDة المقدسDي(موفق الدین  محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد الدمشقي الحنبلي ٣٥

محمد شرف الدین خطاب ، . م ، تحقیق د٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥دار الحدیث /، المغني ،  القاھرة 
  .سید محمد السید . ود

جDزء  ١١ن ، لمھذب ، الفقھ المقDار، المجموع شرح ا) شافعي( ى بن شرف النوويییح ٣٦
  .مطبعة المنیریة  ،

       
   

 
 

      
  
 

 


